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مقدمــــة:

كتب A.C Mandal الطبيب الدنمركي في كتابه L'homme assis سنة 1984، صفحة 46.« أن الأثاث المدرسي الكلاسيكي الحالي لا يتكيف على الإطلاق مع المعطيات الأرغونومية الخاصّة بمرفولوجية الأطفال. »
فالمشكل طرح بجد من طرفه والذي يعتبر الأب الروحي لمفهوم الأثاث المدرسي الأرغونومي، فطرحه بني على أساس دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع كدرسات Nachemson و Shoberth سنة 1962،  لاحظت عدم التوافق بين متطلبات الطفل المرفولوجية و الفيزيولوجية و الأثاث المدرسي المستعمل.

- فإذا تتبعنا مراحل نمو الطفل عبر المراحل الدراسية الابتدائية ، لاحظنا اختلافاً كبيراً ما بين أحجام الأطفال في الطول والوزن، فبلوغ الطفل مرحلة النضج و النمو الكامل عليه أن يمر بمراحل متفاوتة، والمرحلة الابتدائية فترة تعرف أحداث متغيرة على مستوى النمو الجسدي للطفل.

و بالمقابل على الأثاث المدرسي أن يحترم هذا النمو و يحذو حذوه ليمكن الطفل من جلوس سليم ومريح.

لكن في واقع الأمر و لاختلاف الأسباب سواءً كانت مّادية،  إدارية و تنظيمية أو بكل بساطة لاختلاف الأحجام و الفروق الفردية لنمو الأطفال قد ينتمون إلى نفس القسم (إلى غاية 30سم). 

ضمن النادر أن نجد الكرسي والطاولة يتكيف تماماً مع الطفل.

ولكي نطلق على الأثاث المدرسي أنه أرغونومي عليه أن  يحترم خاصية  التوافق.

و لنصل إلى هذا التوافق علينا أن نقوم بدراسة أنتروبومترية نلمس فيها أحجام أطفال المرحلة الابتدائية لنصمم أثاث مدرسي أرغونومي يمس أكبر مجالاً من مجتمع العينة، هذا من جهة، و أن نرى ما قيل عن وضعية الجلوس السليمة و المريحة من خلال الدراسات السابقة، شروط أرغونومية كتعديل ارتفاعات مستوى سطح العمل و نسبة الميل و الانحناء حسب الفيزيولوجية الطبيعية أين تقليص الضغوط على الجالس (تكون في حالتها القصوى).

و هذا ما سوف نراه في بحثنا هذا، أي رؤية أرغونومية و أنتروبومترية حول وضعية الجلوس في المرحلة الابتدائية لمعرفة النقائص الموجودة و إن كانت الأثاث الدراسية صممت بشكل أرغونومي يتفقد متطلبات العينة (تلاميذ المرحلة الابتدائية) من ناحية الأنتروبومترية   و مواءمتها مع الأثاث المدرسي المستعمل و الحاضر في الأقسام الدراسية.

و عليه عمدنا في الجانب النظري إلى فصل تمهيدي يتضمن الإشكالية و أسباب وأهمية الموضوع، و تحليل المفاهيم الإجرائية المتعلقة بالموضوع و الهدف من الموضوع.

لننتقل فيما بعد إلى الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الأثاث المدرسي الأرغونومي وتطوره و أثار الوضعية السيئة للجلوس، و محاسن الوضعية السليمة، وخصائص الأثاث الأرغونومي.

- الفصل الثالث الخاص بعملية النمو بإدراج جوانب أساسية، من تعريف النمو، و نواحي التغير التي تطرأ على النمو، والقوانين العامة للنمو والعوامل المؤثرة فيه، ومراحله، ونمو أعضاء جسد الطفل (العظام، العضلات، الطول و الوزن).

- نجدر بالإشارة بأن في هذا الفصل ركزنا على النمو الجسدي للطفل، غاضين النظر بذلك على النمو النفسي و العقلي للطفل.
أما الجانب التطبيقي لموضوع البحث مس 412 تلميذ وتلميذة  قسمناها إلى طور أول وثاني  حسب  القسم  في ثلاثة مدارس  على مستوى مدينة وهران، بعد ذلك  قمنا بتحليل  وتفريغ  قياسات أبعاد التلاميذ للحصول على بنك للمعطيات خاص بالمجتمع الأصلي وكخلاصة لعملنا  قمنا بتصميم الكراسي والطاولات وفق  أبعاد التلاميذ.
 إشكاليـــة البحــث:

من الأمر البديهي أن الطفل الذي يتمدرس في المدارس الابتدائية ليس نفسه عند تخرجه منها، فالطفل ينموا باستمرار خاصة من الناحية المرفولوجية للجسم، فهذه المرحلة تعتبر مرحلة بناء وتكوين جسدي، لهذا نرى أن هناك اختلاف بين أبعاد التلاميذ في نفس القسم نظراً للفروق الفردية الراجعة إلى الوراثة أو البيئة.

فمع هذا التطور الحاصل للطفل لابد أن ندخل في الحسبان تطور و تغير الأثاث الدراسي (الكراسي و المناضد) حسب تطور المرفولوجية لجسم الطفل.

فهذه الأخيرة تؤدي بنا دائماً إلى إيجاد كراسي و طاولات ملائمة لا تعيق النمو السليم للطفل ونوفر له الراحة و الوقاية، فالإشكال البادي في أذهاننا و الذي نريد معالجته يتمثل فيما يلي:

- هل الأجهزة المستعملة أو الأثاث المدرسي المستعمل في أقسامنا الدراسية (الطاولات والكراسي) تتوافق مع مرفولوجية الأطفال لتلاميذ المرحلة الابتدائية؟. 

· الفرضيــــات:

على ضوء الإشكالية المطروحة و في حدود دراستنا هذه تتبادر لنا الفرضيات التالية:

الفرضية الأساسية:

- هناك فروق بين الأبعاد الخاصة بالتلاميذ و أبعاد الكراسي و الطاولات المستعملة في الأقسام الدراسية.

الفرضيات الفرعية:

من هذا المنطلق تتفرع فرضيتنا الأساسية إلى فرضيتين جزئيتين:

-1 هناك فرق بين قياسات التلاميذ في الطورين الأول و الثاني للمرحلة الابتدائية.

-2 هناك فرق بين أبعاد الأفراد في نفس الطور.
· الهدف من إجراء الدراســة:

من خلال دراستنا هذه نقصد جملة من الأهداف هي:

· المساهمة في إثراء بنك المعطيات حول أبعاد التلميذ الجزائري، بتوفير معطيات التلميذ في مدينة وهران.

· الوصول بتوصيات حسب المبادئ الأرغونومية لوضعية الجلوس، ومعرفة النقائص الموجودة في هذا المستوى.
· لفت الانتباه إلى دور الأرغونومية المدرسية ضمن برنامج التدخل الوقائي و الصحي للأطفال، و موضوعنا هذا بوابة لدراسات أرغونومية في مجال التربية تنتظر الانطلاقة و المباشرة.
· تطوير مستوى التعليم بتحسين ظروف العمل للتلميذ و المعلم، فوضعية الجلوس المريحة تساعد على تركيز التلميذ في متابعة معلمه. 
· أهمية الموضوع وسبب اختياره:

سبق وأن لمحنا لأهمية الجلوس في تمهيدنا لذكر مشروع بحثنا هذا، بحيث أن الوضعية السيئة للجلوس تؤدي إلى  ضغوط على مستوى مؤخرة الظهر بضعف وزن الجسم ويمكن أن نسرد أهمية الموضوع في شكل عناصر أو نقاط مع تلميح سبب اختياره:

1. فراغ في ساحة العلني من المسح والدراسات الأنتروبومترية بشكل عام.

2. قلة أو ندرة المواضيع والدراسات التي تتناول وضعية الجلوس بشكل أرغونومي خاصة في المدارس التعليمية.
3. يعبر السلك التعليمي عن وضعية الجلوس بشكل كبير، بحيث تتضح لنا الفروق الشاسعة بين أبعاد الأطفال (التلاميذ) من حيث نموهم الفيزيولوجي.
4. يخص الموضوع بذاته، أهمية وضعية الجلوس السليمة ودورها في الحد من العاهات العضلية خاصة منها الثابتة) التي لا تبدوا إلا بعد نمو الفرد.
5. يعتبر الطفل جيل المستقبل لذا من الأهمية أن توفر له كل الظروف الملائمة لنموه السليم.
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